| 





مت 
من الضيق . ومن الهُمٌ . ومن المزن . وتقال حين ندخل الجنة . 
وننعم بنعيمها ونعلم صذق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها 
هذا كله حَمْد على نعمه . وهناك الحمد الأعلى : ألم تقرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ إن الل يتجلى على حأقه المؤمنين فى الجنة فيقول 
يا عبادى ؛ آلا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيّتنا ما لا عَيْن 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ؟ قال : حل عليكم 
رضوائي : فلا أاسخط عليكم يغدها ابد ,”' قماذا بعد هذا الرضوان ؟ 
يقول تعالي : ل« وثرى الملائكة حَافين من حول الْعررش يُسبَحُون بحمّد 
بهم بالحقّ وقيل الْحمد لله وب الْعالَمِينَ ه44 [الزمو] 
هذا هو الحمد الاعلى » ققد كنت فى الحمد مع النعمة ٠‏ وانت الآن 
فى الحمد مع المثعم سبحاته 
ثم يقول سبحانه : «بل أكترهم لا يعلمون 69 4 إنفمان] وهم أهل 
الغفلة عن اش . أى 8لا يعلمون (52 4 إنقمان] أى : العلم الحقيقى . 
النافع . وإن كانوا يعلمون العلم من كتاب غير منير , أو : يعلمون 
العلم الذى يُحقّق لهم شهراتهم . 
ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه 
+8 يله ما السمنوات والارض 
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إِدَكمههوَآلمَىْ ليد © هه 


(1) سدية متاق عليه الحرريه البلتارى فى ميمه [41481ة 14 رقا لم قل 




















إلى 


(5814 ) من حديث أبى سعيد الخدرى , ولفظه ؛ إن الله يقول لأصل الجفة : با أمل 
الجن لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا ترضي 
اوفد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم آفضل من ذلك . قالوا : با رب 
واى شرء افضل من ذلك ؟ فيقول : احل عليكم رضواتى فلا أسخط عليكم بدده آبنا 














نات 
حر حصمححهشحص ص وص صوص صو تح 264 

بعد أن سجِّل الله تعالى عليهم اعنرافهم وشهادتهم بأنه سبحانه 
خالق السمولة: والأريفي: قزاد مبشماتة أن مين انان السدورات 
والارض ظرف لما فيهما . وفيهما أشياء كثيرة ؛ منها ما تعرفه 
ومنها ما لا نعرفه , والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه , قما فى 
( المحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها. وما فى 
الخزائة من جوامر وأموال أو أوراق هامة أنفَسٌ من الخزانة وأهمّ 

لذلك قلنا : إياك أنْ تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
ل ل 

وكان فى الآية إشاية فى انهم عنا اكوا خا تعالى بِمَلّْقَ السموات 
والأرض ينبغى أنْ يُقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما ؛ وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم ؛ فما دامت السموات والأرض 
. فله ما فيهما , وهَبْ أن لك قطعة أرض تمتلكها , ثم عشرت فيها 
لغنىم لثمين , إنه الى أغذه الغاقة يكزن: ملكف شرع وعقلة 
للعاقل أن يتامل هذه المسألة : يله تعالى ما فى السموا 
وما فى الأرض ٠‏ ومن هذه الأشياء الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله 
سيدا لجميع المخلوقات وأعلى منها . بدليل أنها مُسِكَّرة لخدمته 
الحيران والنبات والجماد . فهل يصح أن يكون القادم أعظم مز سيده 
آل أطوق عهرا هت 











فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسالة . وان يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمر) منى 

إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون آطول من حياة الشمس 
والقمر وسائر الجمادات التى تخدمنى ٠‏ وهذا لا يكون إلا فى الآخرة 








القت 
مح 222222 0 وجح نح بوص حا ررك 
حيث تنكدر الشمس ٠‏ وتتلاشى كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان 


إذن ؛ أنت 


لما قى الآرض ولغا فى السملء من منخلوقات. 








ال . وبه وحده سبحانه قرامها مع أنه سبحانه غنى عنها لا ب 
افتها تشع اقلق اسسبحاته علق ما هو عدي عهه + لذلق يقول + إن 
لا ل ا السب 4 [لقمان] لأنه سبحانه بصقات الكمال خلق ٠‏ 








فلم يذ ,للق صفة كمال لم: تكن له فى مط قبل” ان بويد قل 


٠‏ معز قبل أنْ يوجد من يعزه 





وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته بقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل أن يقولها . ولولا أنه شاعر ما قال 
ود مشووية 
فمعنى إن الله هر الغني . # إلقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لآن 
له سبحانه كل هذا الملك فى السموات وفى الارض . بل جاء فى الحديث 
الي أن السناة والأركى بالقسية اماك اد تع الى كحلقة آلقاها ملق ل 
٠‏ فلا تظن آن ملك الله هو مجرد هذه المخلوقات التى نعلمّها , 





رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوئية 
اه عسيساة عو للشي لعي لسلاق : كاه كلق هذا الشلق مق 
غنى عنه »2 ب امطاء السبينده ,عمط هن متهم :. فكان من الواجب 





يكون محمون) إن الله هو الْغِيّ الْحَمِيدُ 
يس معيو ومن قيس عنائف 








)١(‏ عن أبى ذر الخفارى أنه سال رسول الل ووو عن الكرسى . فقال يك : ٠‏ والذى تقسى بيده 
ما الشارات السبع والأرضون المنيخ عت الكرسي إلا يختلقة ملقاة بارش ئلاة ٠‏ وإن قشل 
العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك 
( 13/1 ) وابن حبان ( ص 27 موارد |" 


الحلقة » آخرجه ابن جرير الطبرى فى تاريخه 
آن ) ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية ( 737/١‏ ) 



























المعاملة . فإن شكرْتَةُ يزدك . فهذه الزيادة شكْر لك على شكْرك 
لربك . أى : مكافأة لك . 
ثم بقول الحق سبحاته 


+ وَلَوْأنَمَا لاض من سَجَرَ وله وَالبَحَرٌ 
موئو مده ع ع لاسي | صو عدءية 


بمذه: من بعدو. سبعة أبحر مَانْقِدَتَ 
0 ع © 4 


قوله تعالى من شجرة .. 49 إلنمان] من : هنا تفيد العموم 





أى : من بداية ما يُقال له شجرة . وفرق بين أن تقول : ما عندى 
مال . وما عندى من مال : فالاولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
المال الذى لا يُعَتَدٌ به , لما ( من مال ) ققد نفيت جتس المال قليله 
وكشيره . رتقول ؛ ما فى الدار أحد . وربما يكرن فيها طفل مثلا 
آي :اعرقة ‏ أشاالق قلت + ما آفى كنار من قد فهذا يعتن دوه من 
كل ما يُقال له أحد 

والشجرة : هى النبات الذى له ساق ؛ وقد تشابكث أغصانها , 
ومن ذلك قوله تعالى ‏ 2 فيما شَجَر بهم .. 469 [القساء] 

أما التبات الذى ليس له ساق فهو العُشَب أو النجم الذى ينتش 
على سطح الأرشن . خاصة بعد سنقوط الامطار . وهذا لا تُؤخن مه 


الاقلام . إنما من الشجرة ذات القصون والفروع 














ححص صصص بحص بحص بحصت بوره 


وقد ذكدر القرآن الكريمم. هدين النوعين في كلام معجز ء فقال 
سبحاته : « الشمس والقمر بحسبَان (2) والنجم والشجر يسجدان (ت) 4 
[الرحمن] لاعن والقمر ام و4 [الدحمن] أى : حساب دقيق 


«والتجم والشُجَرٌ يسجدان © 4 








اق إن الفسى لفن ريصع 


م فى معنى . ويؤدى معنى آخر 


وقد تنبه الشاعر إلى هذه المسالة , فقال 

ارا قتي فض ستترى ليق ٠.‏ :برغا عن للنذا جدادن 

فهو ينظر إلى ثجم السماء ليهتدى به فى سيره ٠‏ ويرعى جواده 
نْجُم الارض . ومن ذلك أيش] كلمة العين . فتاتى بمعتى الذفب 


والفضة وى الجتاسوس + يد ين الماء ؛ و, العين 





© 4 إنفمن] أى 





: الماذا جغل الإمداد 
للماء . ولم يجعله للشجر ؟ قالرا : لآن القلم الواحد يكتب بحبر كثير 
لا حَصر له ؛ فال نه الانقهاء .كما كن اللشجر ينم ويتجدد. , 





أما ماه البحر فثابت لا يزيد 





طقل لو كات البحْرٌ مدادا لكلمات 
ولو جثنا بمثله ددا 69 [العيف] 





واقرأ أيضاً فى هذه المسلل 
ري لنفد البحرٌ قبل أن تقد كلمات 








والعدد سبعة هنا ظسبَعةَ أبحر .. 469 إلقمان] لا يراد به العدد ٠‏ 




















إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : ظسَبْعّ سمرات.. 409 
[اللذن] فبذه ‏ فى :مجركا الشسية. + قما بالك بالستمواك فى المجرات 
الأخرى ٠‏ وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فاظلك . 


إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة » والعرب كانوا يعتبرون 
هذا العدد نهاية للعدد ؛ لان العدد معناه الأرقام التى تبين المعدود 
ينا هذا الفرق استطعنا أن 
فى مسالة تعدد الزوجات ٠‏ فالعدد يعنى ١‏ 





فهناك فرق بين العدد والمعدود . 
انرد علئ المستشن: 
55 ء 4 . 2 . أماأ المعدود . فما يميز هذه الأعداد . 

والرسول َه حينما أراد التعدد المطلق للزوجات لما 
أنزل الله عليه أن يأمر الناس أن من معه أكثر من أربع زوجات أن 
يُمسك أربعا منهن ويفارق الباقيات"' 








وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهنٌَ هذا 
الحكم ٠‏ فقالوا : لماذا استثنى الله محمد من هذا الحكم ؟ ركيف يكون 
عقة سسع : نوظته انتكيه اريع:* لم يقطتوا إانى سسا التفتود 
والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله فى العدد . أم فى المعدود ؟ 
استثناه فى المعدود ؛ لأنه تعالى خاطب نبيه فى آية 
إلا بحل لك السَاء من بعد ولا أن تسل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن .. 429 [الاحزاب] ففرض على رسول الله أن يقتصر 


على هؤلاء . لا يزيد عليهن . ولا يتزوج بعدهن حتى لو متْنَ جمبعا 





بج الإمام مالك فى الموطا ( ص 543 ) كتاب الطلاق بلاغا أن رسول انه يل قال 





أسلم وعتنه غس نسوة حين أسلم الثقفى : ٠‏ امسك. مهن ازبغا , وفارق 
سائرهن » ووصله الترمذى فى سننه ( 1178 ) من حديث ابن عمر أن النبى يقل آمره أن 
يتخير أربعا منهن , وسمًّى الرجل ٠‏ غيلان بن سامة الثقفى » 














لؤلعتان 
ج+حت+ن0 ٠ج‏ جوج نوصت جد روهت 
إذن : لم يسنثنه فى العدد : وإلا لكان من حقّه إذا هاتت واحدة 


من زوجاته أن ين 





إوج بأخرى ٠‏ وإنْ مُثْن جميعا يأتى بغيرهن 

ولك أن تقول : ولماذا جعل الله الاستثتاء فى المعدرد لا فى 
العدد ؟ قالوا : لآن زوجات غير النبى يه إذا طلّقها زوجها لها أن 
تتزوج بغيره . لكن زوجات النبى يَيْةِ أمهات للمؤمنين ومحرمات 
عليهم , فإن طلّق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا زواج 

لذلك أمر رسول الله أن يمسك زوجاته التسع ؛ شريطة ألا 
عليهن :في حين 
يبقى معه أكثر من أربع . وعليه » فهذا الحكم ضيّق على رسول الله 
فى هذه المسكلة فى حين وسّع على أمته 








زوع باكشر من تسع + بشرط آلآ 





ح لغيره أن 





وتعلم أن معظم زوجات النبى كُنْ كبيرات فى السن . وب 
عن لا إزية لين فن معسالة الرول : لكتين يحرسين على شرف 
الانتتساب لرسول الله . وعلى شرف كَوْنهن أمهات المؤمنين ؛ لذلك 
كانت الرا. نهن تتنازل عن قَسسّمها فى البينوثة لضرتها مكتفية 
بهذا الشرف' 

إذن : التفريق بين العدد والمعدود خلّصنا من إفك المستشرقين , 
ومن تحاملهم على رسول الل واتهامهم له بتعدد الزوجات . وأنه ؟ 
وسّع على نفسه وضيّق على أمته . 

ومسألة العدد والمعدود هذه مسألة واسعة حيّرت حتى الدارسين 
للنصى:. فلا إشكالّ فى العده واحد والعؤد اثنان ؛ لاثنا تشول فى 
المفرد المذكر : واحد والمؤنث : واحدة . وللمثنى المذكر : اثنان ٠‏ 











(1) فعلت هذا سودة بثت زمعة زوجة رسول الله . وقد وهبت-ليلتها لعائشة رضى الله عنيا فى 
مقابل آلا بطلقها سول الله له . قائلة للتبى يق ؛ ٠‏ أبقنى يا رسول اله وأهب لياتي 
٠»‏ . الإصابة لابن حجر [ 111/4 ) 





العائنة ..وإنى لا أريد ما ديد 














ىتوص محص تجح 0ت + ++ 2 

وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكير) وتأنيثا » لكن الخلاف 
يبدا من العدد ثلاثة ؛ حيث يذكُر العدد مع المعدود المؤنث ٠‏ ويُوْنْدْ 
مع المعدود المذكٌّر . فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟ 








قالوا : لاحظ أن النذكير هر الاصل ؛ ولذلك احناج التأنيث إلى 
علامة , أما المتكّر وهو الأصل فلا يحتاج إلى علامة . تقول : قلم 
وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتانيث فهى الفرع والمذكر هو 
الأصل 

وتعالَ إلى الاغداد من ثلانة إلى عشرة ؛ تقول : ثلاثة , أربعة » 

8 ئة ... إلخ فالعدد ن عي طن القاه .ا وليسيق خى اثاة 
التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة بلا معدود , فإذا آردنا تانيث هذا العدد 





وبه تاء لا نضيف إليه تاءٌ أخرى » إنما نحذف التاء فيكون الحذف هو 
علامة التانيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء 
فما حكاية العدد سبعة بالذات ؟ قالوا : إن العدد واحد هو الأصل 





فى الأعداد ؛ لآن العدٌ ينشا من ضم واحد إلى آخر . فواحد هو 
الخامة التى تتكون منها الأعداد فتضم واحد) إلى واحد وتقول : اثنان 


وتضم إلى الاثنين واحدا » فيصير العدد ثلاثة .. ومكذا 





ومعلوم أن أقلَّ الجمع ثلاثة . والعدد إما شفع وإما وتر , الشفع 
هو الذى يقبل القسمة على الاثنين . والوتر لا يقبل القسمة على 
الاثنين . والله تعالى يقول : ظإ والشّفع والوتر )6 [الفجر] فبدأ بالشفع 
وأوله الاثنان ثم الثلاثة ٠‏ وهى أول الوتر ؛ أما الواحد فقد تركناه لأنه 
كما قلنا الخامة التى يتكون مها جميع الأعداد 

وما دام الله تعالى قال : ظوَالشُفْع والْرثْر 42 [الفبر] فالاثنان 
أول الشفع , والثلاثة أول الوتر , وأربعة ثانى الشفع ٠‏ وخمسة ثانى 























صمححمص مح حص بح حبحص 0ح مح ددر ره 
الوتر ٠‏ وستة ثالث الشفع . وسبعة ثالث الوتر 
وقلنا : إن الجمع أقلّه ثلاثة . فاعتبرت العرب العدد سبعة أقصى 
الجمغ رتراً وررجَ) ؛ وانتقت عند هذا العدد , فإذا أرايؤا العدٌ اكثز من 
بواو يسمونها واو الثمانية . وقد سار القرآن الكريم فى 
أحكام العدد هذه على ما سارت عليه العرب 
ذه الآيات : رسيق الدين كفروا إلى جهنم زمرا 
حتئ إذا جاءرها فتحث أبوابها .. 69 4 [الزس] 
أما فى الجثة فيقول سبحانه ١ل‏ رسيق الذين انوا رهم إلى الْجنْة 
زمرا حَتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها .. 69 » [الزسس] 














ين ؟ ولماذا جاءت الواو فى الثانية , ولم 





قالوا : لان طفْمحت .. 469 [لزمر] فى الاولى جواب شرط » 
وهذا الجواب كانوا يُكذَّبونه وينكرونه . والشرط تأسيس 8حتّئ إذا 
جاغرها .. 69 دك + ظفحت أبرابها .. 69 > [الرس] 
إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يُكذّبون بهذا 
اليم 
إذن ف : لفتحت .. 469 [فزمر] هنا لا تكون جرابا ؛ لانهم 

ا أما الجواب فسياتى فى : لقال لهم 
فَادْخْلُوهًا خَالدِينَ 0 وَقَانُوا الْحَنّْدُ لله الذي 
رض نََبَوَا من الجن حَيْث نَشَاءً فنعم أَجْرٌ العاملين 
للك [الزمر] 


ولما كانت آبواب النار سبعة لم يذكر الواو . أما فى الجنة فذكر 















يعلمون 


نَنهَا سَلامٌ عليكُمْ 


صدقنا وعده وأورتنا 























عابدات 6ح 4 يات رأبكارا ق4 , 3 ١‏ [التحرينً 
تجد الواو قبل الثمانية . ذلك لأن العرب تمتير السبعة منتهى 

العدد بما فيه من زوج وفرد 
وقوله تعالى : #والبحر ْلَه 

لكلمات انث ما نفدت كلمات 





5 [لشمان] أى : يُجعل مدادا 
.. 09 [لقمان] كلمات الله هى 
اد المقدورات, العجيبة ؛ لان الله تعالى يقول : طإِنْما 
أن يقوله ل كن فيكْرن 9 4 إصض] فكل مرلد عن شيهة 











أملها : فالله تعالى يقول للشىء وهى لم 
يُخْلقَ بعد ( كن ) , كآن كل الاشياء موجودة فى الأزل ومكتربة , 
هذا الأمر ( كن ) . فتبرز إلى الوجود . كما يقول أهل 
المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها 

إذن : ط كلمات الله .. 09> [نقمان] هى كن وكل مرادات الله فى 
كونه . ما علمنا منه وما سنعلم . وما لم نعلم إلا حين تقوم السا 

ألم يقن فى العجيب من أمر عيسى عليه السلام : (إ وكلمته ألقاها 
إلى مَريم روح من .. 4659 [النه] والمعنى أنه لم يُخلق بالطريق 
[1):القانت + المطيع الذاكن لك تغالي العليد . والقانت :: القائم يجميع أمن لت ثعائن . (النتاق 

1 


(1) السائحات : الصائمات . وسياحة هذه الامة الصيام ولزوم المساجد 


/ 




















العر قنك ] 








ماده 











الطبيعى فى خَلّق البشر من آب وأم . إنما خُلق بهذه الكلمة ( كن ) 
لماذا ؟ 


لأن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنفسه طلافة القدرة فى الإيجادات 
وأته سبحانه يخلق كما يشاء ؛ فمرة يخلق بلا أب وبلا أم ٠‏ كما خلق 
آدم عليه السلام ؛ ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى علي 

1 








السلام م ومزة يلق ,باب وام. + وينطق باب دوت لم 


إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجرهها . 





ذن : مع .طلاقة القدرة لا اعتبانَ للاسباب ٠‏ فانث إن أردت أن 
تكرّن مثلأ قطرة الماء » فعليك أنْ تأتى بالأكسوجين والأيدروجير 
بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا . أما الخالق ‏ عز وجل - 
فيخلق بالأشياء وبدون شىء ٠‏ لآن الاشياء بالنسبة لله تعالى ليست 
فاعلة بذاتها . وإنما هى فاعلة بمراد الل فيها . 





ثم يقول سبحانه : 8 إن اله عير حكيم 


1 لي تي ولا أ لل 
1 1 إلى أن يقول : إن تعدبهم نهم عبادك ون 
تَغْفر 2 َإِنْك أنت العزيز الحكيم «7 هتة» [المائدة] 





والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفرر الرحيم ؛ فالمقام مقام مغفرة , لكن عيسى عليه السلام يأتى 




















بها . لا من ناحية الغفران والرحمة ٠‏ وإنما من ناحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد 
١‏ ايز الحكيم 4658 [سائدة] والمعنى : لو قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع آنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزيز 
الذى أغلب ولا أغلب : ولا يستدرك أحد على حكمى ؛ إذن : ذيّل الآية 
بالعزة لعزة الك تعالى فى خَلّقه 








ثم بقول الحق سيحانه 


0-0 
يبد © 4ه 


ادق 0 0 ث والقيامة 
ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملا باطلاً » ولا يمكن 
يستغنى عن الجزاء ثواب) وعقابا إلا مَنْ كان معصوم) أ سُسمَّرا . 
فالمعصوم قائم دائما على فكل الخير . والمسكَّر لا خيارَ له فى أنْ 
يففل أن لا يفغل . : 








إذن : إذا لم يتوفر مبداً الجزاء ثواباً وعقاب فى غير هذين لا ب 
أن يوجد فساد . إذا لم يُثْب المختار على الفعل ٠‏ ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحياة . حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وضعت لنفسها هذا القانون ؛ قانون الثواب والعقاب 

والحق - انه وتعالى - يعطينا مثالا لهذا المبدأ فى قوله 
تعالى من قصة ذى القرنين ل إنا مكممًا له في الأرض وآنيناه من كل 














